
التربيـــة  وزارة  أقـــرت   - القاهــرة   
والتعليم المصرية، الأحد، بأن 87 بالمئة 
من أوائل شـــهادة إتمام مرحلة الثانوية 
العامة، من مدارس رســـمية مجانية، وأن 
باقي النسبة (13 بالمئة) ذهبت إلى طلاب 
المـــدارس ذات المصروفـــات الدراســـية 
مثـــل التجريبيـــة والقوميـــة والخاصـــة 
والدوليـــة، وبالتالي فإن النســـبة الأعلى 
فـــي التفوق الدراســـي والتميـــز العلمي 
كانت في المؤسسات التعليمية الرسمية 
التـــي تصارع مـــن أجل البقاء من شـــدة 

الإهمال.
وتعكس نتيجة البكالوريا أن مدارس 
البسطاء ما زالت المصدر الأهم لتخريج 
عقليـــات علميـــة قـــادرة علـــى التغييـــر 
الاجتماعـــي والسياســـي بحكـــم تميزها 
تؤهلها  اســـتثنائية  بســـمات  وتفردهـــا 
لقيـــادة أي حـــراك مســـتقبلي. وهـــو ما 
تدركه بعض الدوائر السياســـية التي لا 
يســـتهويها أن تصعد الطبقة المهمشـــة 
اجتماعيا، وغير المقتـــدرة ماديا، لتأخذ 
مســـاحة أكبر، مقابـــل الاهتمـــام بأبناء 
الرأسماليين والقريبين من دوائر صناعة 
القرار لتناغم هؤلاء مع الســـلطة بشـــكل 

أكبر.
مــــا يعــــزز هــــذه القناعــــة أن الكثيــــر 
مــــن الوجــــوه التي يتــــم الاعتمــــاد عليها 
في مشــــروع شــــباب البرنامج الرئاســــي، 
لإعــــداد جيل جديد متمــــرس على القيادة، 
من خريجي المــــدارس الخاصة والدولية 
والاســــتثمارية  لســــفارات)  تابع  (أكثرها 
المملوكــــة للحكومــــة، ونــــادرا مــــا يكون 
بينهم شــــاب ينتمي إلى أســــرة بســــيطة 
أو متوســــطة، لأنه بلا خلفيــــة اجتماعية 
معروفة عن أسرته والبيئة التي نشأ فيها.

وترى الكثير مـــن الدوائر الحكومية 
والسياســـية، وحتى الأمنية التي تشارك 
فـــي صناعـــة القـــرار، أن وصـــول أبناء 
الطبقـــات الفقيرة والمهمشـــة إلى ســـلم 
القيـــادة عمومـــا، قد يتســـبب في صداع 
مزمن للســـلطة، بحكم أن الســـمة الغالبة 
عند هذه الفئة أنها تكون حرة ومســـتقلة 
القـــرار والكلمة وترفض تلقي التعليمات 
أو اتخـــاذ قـــرارات لا تتفـــق مـــع قيمها 
وعاداتها وتقاليدها. ويفســـر ذلك دائما 
بأن تلـــك الطبقـــة لا يوجد ما تخســـره، 
فهي نشـــأت بالأساس في بيئة اجتماعية 
يســـودها الحرمـــان من أدنـــى متطلبات 

الحياة.
ومن شـــأن التفوق الدراســـي لأبناء 
المهمشـــين أن يعرقل احتـــكار الصفوة 
قيـــادة الحـــراك الاجتماعي والسياســـي 
والتأثيـــر في الـــرأي العـــام، لأن تميزهم 
العلمـــي ســـوف يقودهم إلـــى الالتحاق 
بكليات جامعية تؤهلهم مستقبلا لاعتلاء 
مناصـــب حيوية بعيدا عـــن اضطرارهم 
للبحـــث عن قنوات العلاقات والوســـاطة 
والمحســـوبية ودفـــع الرشـــاوى. أيّ أن 
وجودهـــم كقوة تقـــود التغيير والحراك 
يفتـــرض أن يكون بالأمر الواقع، ســـواء 

كانت هناك إرادة حكومية، أم لا.
وأكـــد رضا حجـــازي مســـاعد وزير 
التربية والتعليـــم في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”لولا أبناء البسطاء لما كان في مصر 
عباقرة ونابغون وأمناء على المســـتقبل، 
لأنهم أكثر قدرة على تحمل المســـؤولية 
وإثبـــات النفس وتجـــاوز الصعاب مهما 
كانت الظروف قاســـية، وإذا توافرت لهم 
نصف إمكانيـــات باقي الفئات بالمجتمع 
لتغيـــرت المعادلـــة التعليميـــة في مصر 

تماما“.

اقتناص الوظائف

الاجتماعــــي  المســــتوى  وكشــــف 
للمتميزين علميا في البكالوريا المصرية، 
حجــــم الوعــــي الفكــــري والثقافــــي لأبناء 
لأنهــــم اعتبروا  والمهمشــــين،  البســــطاء 
التمسك بالتفوق الدراســــي يظل السبيل 
الوحيد لمواجهة تســــهيل الحكومة مهمة 
تقســــيم التعليــــم إلى طبقــــات اجتماعية، 
يحتكر فيها خريجو المدارس والجامعات 
المصروفــــات  ذات  والخاصــــة  الدوليــــة 

العمــــل  ســــوق  المرتفعــــة،  الدراســــية 
والوظائــــف وســــلم الترقــــي الاجتماعي، 
وبالتالــــي لا بديــــل للفقراء عــــن مواجهة 
النفــــوذ المتصاعــــد اجتماعيــــا لخريجي 

المدارس الاستثمارية سوى بالتفوق.
الطبقـــات  أغلـــب  بيـــن  وتســـود 
الاجتماعيـــة في مصـــر قناعة راســـخة، 
والجامعـــات  المـــدارس  بـــأن خريجـــي 
الخاصـــة والأجنبيـــة ذات المصروفـــات 
الدراســـية باهظة التكاليف، أكثر الفئات 
التـــي تســـتأثر بالوظائـــف المهمـــة في 
الجهاز الإداري للدولة، وســـلك التدريس 
بالجامعات، والشركات الكبرى، ما وسع 
دائـــرة الطبقيـــة فـــي المجتمـــع. وتكمن 
المشـــكلة أيضا فـــي أن الكثيـــر من هذه 
الفئة التي تشـــارك في قيادة المؤسسات 
الحيويـــة، وصلوا إلى المناصب بالنفوذ 
والمال والعلاقات، وليس بالتميز العلمي 

الاستثنائي.
ويعكس هـــذا الواقـــع أن الفئة التي 
تلحـــق أبناءهـــا بمـــدارس حكومية هي 
الأكثر تقديســـا للتعليـــم وتعتبره بوابة 
الخـــروج مـــن دائـــرة الفقـــر، والوصول 
إلـــى مكانـــة اجتماعية لائقـــة تناهز تلك 
التي يعيشـــها أبناء الطبقات الميسورة، 
باعتبـــار أن أكثـــر المتفوقين مـــن أبناء 
البســـطاء يلتحقـــون بجامعـــات دوليـــة 
وخاصة عن طريق منـــح مجانية مكافأة 
لهم علـــى التفـــوق، وبالتالـــي يعتبرون 
التميز الدراســـي مدخلا لمســـاواتهم مع 

أبناء الأغنياء.
مـــن هؤلاء أحمد ســـويف -وهو أحد 
أوائل البكالوريا مـــن خريجي المدارس 
”أسرتي  الحكومية- الذي قال لـ“العرب“ 
بســـيطة للغاية، وحلم والدي الذي يعمل 

إداريـــا في إحـــدى المـــدارس، أن ألتحق 
وأتفـــوق وأكون  بالجامعـــة الأميركيـــة، 
أحد أســـاتذتها، أو مســـؤولا بـــارزا في 
الحكومة بحكم دراستي الأجنبية، ولأنني 
أدركت صعوبـــة الحلم لعدم توافر المال، 
كان البديـــل الوحيـــد التفوق الدراســـي 
والحصـــول على منحـــة مجانية تؤهلني 

لتغيير واقع عائلتي“.
لا ينكـــر أحمـــد شـــعوره الدائـــم بأن 
هنـــاك دوائر حكومية تريـــد إقصاء أبناء 
الطبقـــة البســـيطة عـــن الوصـــول إلـــى 
مناصب حيويـــة، رغبة منها في أن تكون 
زمـــام الأمور بيد أصحاب المال والأعمال 
والرأســـماليين والعائـــلات الكبيـــرة في 
الدولـــة، لذلك تشـــجع هـــذه الدوائر على 
التوســـع في التعليم الاستثماري، مقابل 
إهمـــال المـــدارس الحكوميـــة وتضييق 
الخناق على أبنائها، لتغلق أمامهم منافذ 

الوصول إلى القيادة.
وأضـــاف أن مشـــكلة الحكومـــة فـــي 
مصر أنهـــا تقتصر في إصـــلاح التعليم 
علـــى تطبيق نظـــم تربويـــة أوروبية في 
مدارس اســـتثمارية تخاطـــب أبناء طبقة 
اجتماعية بعينها وتســـتطيع التناغم مع 
الثقافـــات الغربية، وفـــي المقابل وجدت 
أن إنفاق المليارات على مدارس رســـمية 
مجانية بغرض التطوير والإصلاح، يكبّد 
خسائر جســـيمة، منها ما يرتبط بالمال، 
ومنها ما يتعلق بالمجهود والوقت، فكان 
التفوق العلمي الخيار السهل أمام أبناء 
البسطاء لتعويض تجاهل الحكومة لهم.

عبء ثقيل

المؤسســـات  مـــن  الكثيـــر  أزمـــة 
الحكوميـــة في مصر أنها أصبحت تعتبر 
التعليم الرســـمي الذي يســـتهدف أبناء 
البسطاء، عبئا ثقيلا يجب التخلّص منه 
في أقرب وقت ممكن، بعد أن كان إصلاحه 
وتطويره والتوســـع في منشـــآته واجبا 
وطنيـــا وحقـــا دســـتوريا، وبالتالي ترى 
أن مخرجاتـــه لم تعـــد ذات قيمة تُذكر في 
تحضر المجتمع، والبديل أن تكون هناك 
تســـتهدف  متطورة  تعليمية  مؤسســـات 
أبناء طبقات اجتماعية ميسورة، لضرب 
عصفوريـــن بحجر واحـــد، الأول تخريج 
قادة مســـتقبل منهـــم، والثاني أن ذلك لن 

يكلفها شيئا.
ثمـــة معضلـــة أكثـــر تعقيـــدا ترتبط 
بنظـــرة الحكومـــة فـــي مصـــر لتطويـــر 
وإصلاح التعليم الرســـمي، مقابل نظرة 
البسطاء أنفســـهم، فهي تعتبر أن مسار 
الإصلاح يبدأ ببناء العقول قبل الجدران، 
أي من خـــلال تعميم التعلـــم الإلكتروني 
باســـتخدام أجهـــزة إلكترونية على غرار 
التابلت. وحتى عندما قررت ذلك، أخفقت 
في المهمة، في حين أن الفئة المستهدفة 
مـــن التعليـــم الحكومي لا تريـــد أكثر من 
الحـــد الأدنـــي للخدمات، مثـــل حمامات 
نظيفـــة وقاعات تدريـــس آدمية ومعلمين 

مدربين.
لم تكتف الحكومة بتشـــجيع التعليم 
المـــوازي، إنما أيضا تراخت عن الحفاظ 
على ما تبقى من هيبة التعليم الرســـمي. 
فمثـــلا، أصبح المعلم ينشـــغل بالدروس 
الأساسية،  واجباته  ويهمل  الخصوصية 
وكثيـــرا ما يتقاعس عـــن تدريس المنهج 
في المدرســـة بشـــكل متعمـــد، طمعا في 
دفع التلاميذ إلـــى الحصول على دروس 
خصوصية لدعـــم راتبه الهزيل، وكل ذلك 
يحدث تحت عين وزارة التربية والتعليم، 
التـــي تخشـــى معاقبـــة المعلميـــن على 
التقصير فتكـــون النتيجة قيام المعلمين 
بطلب زيادة الرواتب، والحكومة لا تمتلك 

رفاهية المال.
كانـــت النتيجـــة الطبيعية للتوســـع 
في المدارس الاســـتثمارية على حســـاب 
إصلاح نظيرتهـــا الحكوميـــة في مصر، 
وجود فجوة مجتمعية شـــديدة التعقيد، 
تكمـــن خطورتها فـــي أن الحكومة ذاتها 
هـــي التي تقـــود هـــذا الحـــراك، بذريعة 
البحث عـــن بدائـــل جديدة لإنهـــاء أزمة 
الكثافـــات الطلابيـــة، وبـــدلا مـــن بنـــاء 
مدارس حكومية جديدة تستهدف الطبقة 
الاجتماعية الأكبر في التركيبة السكانية 
-البسطاء ومتوسطي الدخل- لجأت إلى 
إنشاء مدارس حملت شعار للأغنياء فقط.
الباحـــث  نورالديـــن،  طـــارق  ورأى 
والخبيـــر فـــي السياســـات التعليميـــة، 
أن الاعتمـــاد علـــى أن تقـــوم المـــدارس 
الاســـتثمارية بـــدور بديل عـــن نظيرتها 
الرســـمية لرفع العبء عـــن الحكومة، لن 
يجني ســـوى المزيد من التقسيم الطبقي 
للمجتمـــع، ويهـــدر الكثير مـــن الموارد 
والقدرات البشـــرية الهائلـــة التي تتمتع 
بكفـــاءات علميـــة، وبالتالي فـــإن الدولة 

المصريـــة مطالبـــة بـــأن تقتنع ســـريعا 
بـــأن المـــدارس الحكوميـــة مهمـــا بلغت 
سلبياتها، فإنها تظل القادرة على تخريج 
نوابغ يســـتطيعون تحمّل مســـؤولية أي 
تغيير اجتماعي وسياسي في المستقبل.

وتتنـــوع المدارس في مصر حســـب 
القدرات المالية للأســـر، وأصبحت هناك 
مدارس حكومية للبسطاء بعضها تأسس 
منـــذ 50 عاما ولم تمتد إليـــه يد التطوير 
والإصـــلاح، وأخـــرى تجريبيـــة للأســـر 
المتوســـطة وتبلـــغ مصروفاتهـــا نحـــو 
مئة دولار، وثالثـــة يابانية للأهالي التي 
تســـتطيع توفيـــر 10 آلاف جنيه ســـنويا 
(600 دولار) وأخرى خاصة ودولية لأبناء 
الطبقة الميســـورة، ما أدى إلى اختلاف 
الثقافـــات والقيـــم الاجتماعية وتشـــعب 
الطـــلاب  لـــدى  والطموحـــات  الأحـــلام 
وأســـرهم، وغياب العدالة الاجتماعية في 

فرص التعليم.
وقال طارق نورالديـــن لـ“العرب“، إن 
العدالـــة الاجتماعية لا تتحقق في أي بلد 
ما دامت فـــرص التعليم غير متســـاوية، 
ماليـــا  المقتـــدرون  يتســـاوى  وعندمـــا 
بالمتفوقيـــن علميـــا بمجهـــودات ذاتية، 
فلا حديـــث عن وجـــود عدالـــة أو تكافؤ 
في الفـــرص، لأن العدالـــة تتحقق عندما 
يتمكن كل فرد فـــي المجتمع من الارتقاء 
الاجتماعـــي والاقتصادي والوظيفي بناء 

على معايير الجدارة.
وتتحجـــج الحكومة في مصر بوجود 
أزمـــة اقتصادية تحـــول دون توفير 100 
مليـــار جنيـــه (600 مليـــون دولار) لبناء 
مـــدارس جديدة، مع إصـــلاح القائم منها 
بالفعل، في حين يشـــير الواقـــع إلى أنه 
بإمكانها توفير هذه المبالغ، بدليل قيامها 
بإنشاء مشروعات تنموية وشبكات طرق 

بمبالغ تتجاوز أضعاف الرقم المطلوب.
وقالت رويـــدة إبراهيم -إحدى أوائل 
الجمهوريـــة فـــي البكالوريـــا المصرية- 
إن ”الحكومـــة لا تـــدرك أن الطالـــب الذي 
تفـــرد بالتميز العلمي في ظروف أســـرية 
واجتماعيـــة بالغة القســـوة، هـــو القادر 
علـــى القيادة الآمنـــة لســـفينة الإصلاح 

والتطويـــر مســـتقبلا، لأنه ولـــد من رحم 
الشقاء وتحمل المسؤولية ولم يترب على 

الرفاهية والاسترخاء والإهمال“.
الفكـــر  ”أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
الاســـتثماري الذي أصبح يســـيطر على 
مســـؤولي التعليـــم في مصـــر، لن يجني 
ســـوى الخراب للمدارس الرسمية، مقابل 
التوســـع في نظيرتها الخاصة والدولية، 
ما يقـــود إلى تعميق الطبقيـــة والفوارق 
الاجتماعيـــة، واقتصـــار فـــرص التعليم 
على مـــن يمتلك المال، وليـــس من يمتاز 
بالمهـــارة والفكر والتميز العلمي. عندما 
يتحـــول التعليـــم إلى ســـلعة تســـتهدف 
المقتدرين فقط، فسوف يتحول المجتمع 

إلى عنصري بامتياز“.

ويــــرى مراقبــــون أنــــه لا مانــــع مــــن 
الاهتمام الحكومي بالتوســــع في إنشــــاء 
طبقــــة  تســــتهدف  اســــتثمارية  مــــدارس 
اجتماعيــــة بعينهــــا تبحــــث لأبنائها عن 
الراحــــة والرفاهيــــة مع التعلم، شــــريطة 
أن تكــــون هــــذه النوعيــــة مــــن المدارس 
وليســــت  الرســــمية،  لنظيرتهــــا  مكملــــة 
بديلــــة عنها، مــــع حتمية المســــاواة في 
الرعايــــة والاهتمام، أو علــــى الأقل إظهار 
نيّة الإصــــلاح والتطوير ولو على مراحل 

متلاحقة.
وتعتمد المدارس الاســــتثمارية التي 
تدعمها الحكومة على نوعين من التركيبة 
المجتمعيــــة للســــكان، النــــوع الأول هو 
الطالب الــــذي ينتمي إلى أســــرة تدرجت 
حياتهــــا ومــــرت بظــــروف كل الطبقــــات، 
الفقيرة والمتوســــطة والميســــورة، حتى 
اســــتقرت في نهاية المطاف وسط الطبقة 

المقتــــدرة ماديــــا، لكنها مــــا زالت تحمل 
ســــمات وعادات باقــــي الطبقــــات، وهذه 
الأســــرة تريــــد لابنهــــا تعليما بمســــتوى 
راقٍ وعصــــري بعيدا عــــن زحام المدارس 
الحكومية، واعتمادهــــا على معلمين غير 

مؤهلين، وإدارات مدرسية عقيمة.
النوع الثاني مــــن الطلاب ينتمي إلى 
أسرة نشــــأت في ظروف ميسورة الحال، 
أي لم تكــــن لديهــــا ثقافة طبقــــة بعينها، 
وهذه النوعية من العائلات لا يكون لديها 
هدف أو رؤية واضحة عن سبب الالتحاق 
الخاصــــة  أو  الاســــتثمارية  بالمدرســــة 
والأجنبية، والمهم أن يكون في المدرســــة 
أبنــــاء الطبقة الميســــورة ماديــــا، وليس 

الفقراء.
فــــي  الاجتماعيــــة  الخطــــورة  تكمــــن 
أصحــــاب الفئــــة الثانيــــة مــــن الطــــلاب 
وأســــرهم، فــــلا يحتكون ســــوى بأمثالهم 
مــــن الطبقــــة ذاتها التــــي ينتمــــون إليها 
ويدرســــون معهم، وتكــــون أغلب حياتهم 
-تقريبا- قائمة على شراء إعجاب الناس 
بمســــتواهم التعليمي كنوع من الوجاهة 
الاجتماعيــــة، حتــــى أن صداقاتهم تكون 
بشــــكل انتقائي، وأحيانــــا يلجأ البعض 
منهــــم إلى بنــــاء صداقة مع أبنــــاء طبقة 
أقل ليمارســــوا الاستعلاء عليهم، باعتبار 
الأغنــــى والأوفــــر حظــــا في عيــــش حياة 

الرفاهية والتحرر.
ويقود ذلك إلى حقيقة منطقية مفادها 
أن تكريــــس الطبقيــــة فــــي التعليــــم يبدأ 
بتجاهل إصلاح المدارس الرسمية مقابل 
التوســــع في نظيرتها الاستثمارية بحيث 
تســــتهدف كل منها طبقة بعينها. وهو ما 
من شأنه أن يعمق الاستقطاب الاجتماعي، 
ويرسخ ثقافة احتكارُ فئةٍ محددة التحكمَ 
فــــي زمام الأمور وتقلــــد الوظائف الهامة، 
مــــن أبنــــاء المقتدرين ماديــــا، وأصحاب 
البســــطاء  ويظــــل  والنفــــوذ،  العلاقــــات 
وأبناؤهــــم قابعيــــن داخل دائــــرة مغلقة 
عليهــــم، لا يخرجون منهــــا، إلا من خدمته 
الظروف وأنجب نوابغ لديهم القدرة على 
التفوق الدراسي ومزاحمة أبناء الصفوة 

في قيادة الحراك الاجتماعي.

وضع أبناءُ البســــــطاء في مصر الحكومةَ في موقف حرج، بعدما اكتسحوا 
المراكــــــز الأولى في نتيجة البكالوريا (الثانوية العامة) عام 2019، ما يعكس 
أن إستراتيجية تطوير التعليم تسير عكس بوصلة المجتمع، لأنها تركز على 
التوسع في إنشاء مدارس ذات طبيعة استثمارية. وتخاطب طبقة اجتماعية 
ــــــة التعلم في مدارس  بعينهــــــا من أصحاب النفوذ المالي، دون تحســــــين بيئ

النابغين والمتميزين من أبناء الفقراء والكادحين ومتوسطي الحال.

التفوق الدراسي سلاح بسطاء مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية
مدارس الفقراء المصدر الأهم لتخريج كفاءات علمية قادرة على التغيير

أميرة فكري
كاتبة مصرية

السبت 202019/07/20

السنة 42 العدد 11413 مجتمع

طريق العلم مشروع

الحكومة المصرية تتحجج 

بوجود أزمة اقتصادية 

تحول دون بناء مدارس 

جديدة، مع إصلاح القائم 

منها بالفعل

 تكريس الطبقية 

في التعليم يبدأ بتجاهل 

إصلاح المدارس الرسمية 

مقابل التوسع في نظيرتها 

الاستثمارية
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